كلمة حق حول جنسر العمل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه . 
اما نن 
فمما نكب به الإسلام والمسلمون في هذا العصر وخاصة أهل المنهج السلفي فكر 
سيد قطب وعقائده الفاسدة وما أكثرها وأخحطرها . 
ومنها قضية تكفير امجتمعات الإسلامية التي حدد وطور بها مذهب الخوارج في 
التكفير والخروج على الحكام والعلماء . 
وقد تلقف هذه الفتنة عنه أناس تلبسوا بالسلفية فزادوها قوة وانتشاراً » إذ كان سيد 
قطب يكفر الحكام وامجتمعات الإسلامية بالحاكمية فقط. 
أما هؤلاء فقد مكروا وتحايلوا لترويجها وإلباسها لباس المنهج السلفي فوحدوا فكرة 
تكفير تارك جنس العمل وتكفير تارك الصلاة أعظم وسيلة لترويج فكرقم وأعظم 
مصيدة للشباب السلفي » ومن أعظم الوسائل لتفريقهم وضرب بعضهم ببعض 
ووحدوا منهما حسراً لرمي أهل السنة بالإرحاء » فالذي لا يركض من أهل السنة 
معهم في ميدان الخوارج فيكفر الحكام بالطريقة الخارحية الجاهلة فهو مرحيء وعميل 
وخائن ..الخ» والذي لا يكفر تارك الصلاة منهم مرحيء. 
وأدركت دندنة هؤلاء حول إنكار أحاديث الشفاعة ولا سيما حديث أبي سعيد 
الخدري فكنت أكره الحديث عنه -أي جنس العمل- والخوض فيه لا سيما وكثير 
ممن يردده لا يفهم معناه وكثير ممن يعرض عليهم من أذكياء حملة العلم يشتبه 
عليهم حتى قال لي بعض المدرسين الجامعيين الأذكياء قبل أيام: أنا لا أدري ما 
المراد بجنس العمل إلى الآن. 


وفي نادر من الأحيان يسألني عنه بعض الناس فأتماه عن الخوض فيه فإذا أ ولج 
اعترضت ببعض أحاديث الشفاعة كحديث أنس - رضي الله عنه - يخرج من 
الغا "من غنده ادن أدق أذن من متفال ذرة من مان "قلا ير حواباً. 

وف هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالاً تحت عنوان " تنبيه 
الغافلين إلى إجماع المسلمين على أن ترك جنس العمل كفر في الدين". 

فشرعت في قراءته إلى أن وصلت إلى الصحيفة الخامسة فإذا فيها : "الفصل 
الثالك: ترك تحشن العمل كفر أكبر : المبحت: الأول صورة المسالة هى ي ربخل 
نطق بالشهادتين ثم بقي دهراً لم يعمل خيراً مطلقاً لا بلسانه ولا بجوارحه ولم يعد 
إلى النطق بالشهادتين مطلقاً مع زوال المانع " . 

فقلت : إن كان المراد بجنس العمل هذه الصورة فإني لا أتردد ولا يتردد مسلم في 
تكفير من هذا حاله وأنه منافق زنديق إذ لا يفعل هذا من عنده أدى حد للإبمان. 
لكني لا أحب للسلفيين التعلق بلفظ "جنس العمل" لأمور: 

أوها: أنه لفظ محمل يحتمل هذه الصورة ويحتمل غيرها وهو ما يريده التكفيريون. 
ثانيها: كما قال أخونا حمد العتيق : " إنما مسألة غير عملية بمعنى أنه لا بمكن أن 
قال + إف هناك ردا و الاس ك قد ةا له لالت وان سيدا رسول 
الله » ولم يعمل بعدها خيراً قط » فإن هذا النفي المطلق لا يمكن لأحد إلا الله أن 
يحيط به " » والأمر كما ذكر الأخ حمد . 

الثها: دندنة التكفيريين حوله لمقاصد سيئة منها رمي أئمة السنة بالإرخاء» فمن 
لا يكفر تارك الصلاة عندهم مرحيء أو أت من شبهة الإرحاء » ومن لا يكفر 
الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله تكفيراً خرحاً من الملة فهو مرحيء وإن فصل 
على طريقة السلف وإن قال بكفر تارك الصلاة . 

رابعها: من أحل ما في هذا اللفظ من الإجمال المشار إليه سلفاً يقع من إطلاقه من 
اللبس على كثير من الناس» و الما يوقع من الخلاف بين أهل السنة والشحناء والفتن 


بينهم » ترحح لي أنه يجب الابتعاد عنه » لأن الجنس قد يراد به الواحد وقد يراد به 
الكل وقد يراد به الغالب » ومن هنا إذا دندن حوله السلفيون حصل بينهم الخلاف 
الذي يريده التكفيريون وتكثروا عن يقول به منهم» فيقولون هذا فلان السلفي يقول 
بتكفير تارك جنس العمل فيجرون الناشيء إلى مذهبهم في تكفير الحكام على 
منهجهم وإلى رمي علماء السنة بالإرحاء ... الخ. 

وأنصح السلفيين أن يلتزموا بقول السلف الشائع المتواتر من أول عهد السلف إلى 
يومنا هذا ألا وهو قولحم : إن الإيمان قول وعمل » قول بالقلب واللسان وعمل 
بالقلب والجوارح » أو إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد 
بالطاعة وينقص بالعصيان » أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله : " الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص " . 

أو كما قال البخاري : " كتبت عن ألف شيخ وزيادة ولم أكتب إلا عمن يقول 
الإهان قول وعمل ' » ونحو هذه العبارات الموروثة عن السلف التي لا تخرج عن 
هذا المعنى فالتزام عبارات السلف فيه رد لضلال المرحئة » وهو رد كاف شاف وفيه 
أمان وضمان للسلفيين من الاحتلاف والقيل والقال» وحماية من استغلال 
التكفيريين لإطلاق بعض السلفيين لجنس العمل . 

ومن أصول أهل السنة وحوب سد الذرائع » ووجوب درء المفاسد » وتقدمم درء 
المفاسد على جحلب المصالح » فإطلاق جنس العمل فيه مفاسد لما فيه من الإجمال 
الوقع في اللبس ولما يثيره من الاختلاف والفرقة فيجب اجتنابه . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله زاحرا عن إطلاق الألفاظ المحملة 

فعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإجمال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال أذهان والآراء كل زمان 

وهنا ملاحظة مهمة ينبغي لفت النظر إليها وهي أن الصورة التي ذكرها الأخ حمد 
-وفقه الله- لا يجوز لمسلم أن يتردد في تكفير صاحبها إن وحد » ولكنها في 


الوقت نفسه هي نظرية غير واقعية ولا عملية إذ لا يتصور وقوعها من مسلم »› 
والشرائع لم تبن على الصور النادرة كما قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -. 
فكيف نزج بدعوتنا وشبابنا في الصور المستبعدة أو المستحيلة وتشحن النفوس 
وتضيع الأوقات في القيل والقال بل توقع الشباب في الشبكة التي نصبها لهم 
التكفيريون » فإذا كان لابد من الكلام فيها فيكون من العام الفطن عند الحاحة 
كأن يسأله تكفيري عن كفر تارك جنس العمل فيقول له هذه كلمة مجملة فماذا 
تريد بحا فبين لي ما تقصده » فإن ذكر له صورا باطلة ردها عليه بالحجة والبرهان» 
وإن ذكر الصورة السابقة قال له هذا حق وأنا معك ولكني أحذرك من التلبيس على 
الناس بذكر غير هذه الصورة . 

فهذا ما أقوله وأنصح به السلفيين في هذه المسالة وأنصحهم بشدة عن تعاطي 
أسباب الخلاف ومثيراته. 

والحرص على ما يؤلف القلوب ويجمعها على الحق بالحكمة والرفق . 

أسأل الله الكريم تبارك وتعالى أن يجمع كلمة أهل السنة والمسلمين عموماً على الحق 
والهمدى وأن يجنبهم أسباب الخلاف والفتن . 


كتبه . ريع بن هادي مدخلي 
اهم 


